
"الـشيـاطين" روايـة ذات أفُقـين: أحدهـما
سـياسي يعـالج أزمة تـطرف العقـائديين
الــسـتـيـنـيـين في روسـيــــا القـــرن الـتــــاسع
عــــشــــــر، الــــــذيــن قــــــاربــنــــــاهـــم مع أزمــــــة
سـتيـنيـينـا في القـرن العـشــرين، والآخـر
مـيتـافيــزيقي، يـنصـرف فـيه دستـويفـسكي الـى
معــالجــة قـضــايـــا كبــرى كـــالخيــر والـشــر، والله،

والحرية. 
كــاتـب آخـــر معــاصــر لــدسـتـــويفــسكـي، ولا يقل
شهرة ومـوهبة عـنه، هو إيفـان تورجيـنف، عالج
أزمة تـطرف الـستينـيين وانصـرف لهم وحـدهم
في روايـته "آبـــاء وأبـنـــاء". والمـــوقف مـنهـم فـيهـــا
أكــثــــــر عـقلانــيــــــة ومــــــوضــــــوعــيــــــة مــن مـــــــوقف
دستــويفسـكي، لا بل يبـدو مـوقفـاً حـانيـاً، ولكن
غيـر مـتعــاطف. الأمـر الــذي يعكـس شخـصيـة
تورجينف ذاته، مقارنة بشخصية دستويفسكي

الحادة، المعتمة، الموسوسة.
ومن أجل مـزيــد من إضـاءة ظـاهـرة سـتيـنيـينـا
رأيـت أن أعــود الــى جــذور الـتـطــرف الـيــوتــوبـي
لـــدى الــشـبـيـبـــة المـثـقفـــة، الـتـي يـحلــــو لهـــا ان
تخــتلـق حلـــــولاً وهـمـيـــــة للإنـــســـــان والمجـتــمع
والعــالـم والكــون، كـمــا رأيـنــاهـــا في لغــة فـــاضل
العـزاوي، وتحاول جاهـدة أن تدفع النـاس إليها
داخل مخـاضة مـن الدمـاء، محتفـظة لـنفسـها
بحق ارتقـاء النـاصيـة الآمنـة للمـراقبـة. حـدث
هــــذا في القــــرن الـتــــاسع عـــشــــر في روسـيــــا، وفي
ثلاثـيـنـيـــات القـــرن العــشــريـن، وفي سـتـيـنـيـــاته.
ولقـد اعتمـدت في حـديثي هـذا علـى معـالجـات
ثلاث، الأُولـــى لـلكـــاتـب الـبـــريــطـــانـي الـــروسـي
الأصل إزايـا بـرلـين، والثـانـي الإنكـليـزي جـورج

أوُرويل، والثالث الشاعر البولندي ميووش.
في طبـعة بنكـوين الشعـبية لـرواية "آبـاء وأبناء"
)1(  لـتـــورجـيـنـف وقعــت علـــى دراســـة طــــويلـــة
للــمفـكــــر إزايــــا بــــرلـين، شــــاءت دار الـنـــشــــر ان
تنـتخـبهــا مقــدمــة لـطـبعـتهـــا، وهي واحـــدة من
الدراسات الكثيرة التـي كتبها برلين ولم تجمع
في كـتــــاب. كــــان تــــورجـيـنـف شخــصـيــــة أخـّـــاذة،
بـالرغم مـن الغلالة الشـائهة التي يـلقيها عليه
دستـويفـسكي في "الـشيـاطـين"، فعقله لـم يُصغ
للخلاف الــسيـاسـي، بل صـيغ لفـهم الـطبـيعـة،
الـعلاقــــات الإنـــســــانـيــــة بـين الأفــــراد، طـبــيعــــة
المـشــاعــر البـشــريــة، وكيـفيــة الـتعـبيــرعـنهــا عن
طـريـق الفن. "كـان يـنطـوي علــى شكل مـتطـور
جــداً ممــا كــان يــسمـيهــا الـشــاعــر جــون كـيتـس
بـــــالمقـــــدرة الــــسلـبـيـــــة، مقـــــدرة الـــــدخـــــول الـــــى
معـتقــدات، ومــشــاعــر، ومـــواقف غــريـبـــة علـيه،

ومتعارضة مع مواقفه." )ص9(.
"لقد حاول أن يقف جانـباً ويرى المشهد بصورة
موضـوعيـة، علـى أنه لم يـنجح دائمـاً في ذلك."
)ص10(. المتطـرفون الثـوريون عـادة ما يـسمُّون
مـوقفـاً كهــذا انتهـازيـاً، أو هــروبيـاً، أو مـا شـاءت
ثقــافـتهـم الـتجـــريحـيــة مـن تــسـمـيــات. ولـيــس
صـعبــاً تخـيُّل مقــدار الاتهــامــات الـتي أُلـصـقت
بموقف تورجـينف. ولكي نتعرّف علـى الطبيعة
الجــوهــريـــة للـمـــوقف المـتـطـــرف علــى اخـتلاف
الأزمنــة لنقـرأ مـوقف فـاضل العـزاوي من هـذا
الــــذي "يـقف جــــانـبــــاً، ويــــرى المـــشهــــد بــصــــورة

موضوعية".
------------------------

)Ivan Turgenev, fathers and Sons, )1(
Penguin, 1975
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1
لم يصل الواقع الأوروبي المعاصر إلى ما هو عليه الآن
من حـضارة ومـدنيـة وتنـظيم حيـاتي منقـطع النظـير،
بضربة حظ أو بمعجزة إلهية حدثت في زمن ما له، أو
بـايما سـبب غيـر واقعـي، إنما وصـل هذا الـواقع لمكـانته
الحـاليـة بوصفهـا نهايـة حاضـرة لتـاريخ متمـاسك، له
مـا يميــزه حضـاريـاً، عبــر وعيه الـدقـيق والصـارم لهـذه
الــضــــرورة.. أعـنــي فهــمه عـنــــاصــــر هــــذه الحــضــــارة في
أبعـــادهـــا الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيــــة والعقـــائـــديـــة
والسيـاسية والعلمية  ثم تـوجيهها عبر الأيـديولوجية
والمنهج نحـو وحدة تحـمل هويـتها الجـامعة وتعـبر عن
نوع إنسانها في خـصوصياته المادية والروحية. ولا ريب
في القـــول هـنـــا بـــأن وزر هــــذه المهـمــــة، أي مهـمــــة فهـم
الحـضارة واخـتزال تـنوع عـناصـرها في وحـدة حضـارية
تعـبــــر عــنهــــا، كــــان شــــأنــــاً ثقــــافـيــــاً، تــــولــــى المفـكــــرون
والمصلحـون والمبـدعون والـسيـاسيـون والعلمـاء تنفـيذه
تحـت لـــواء تــسـمـيـــة جــــامعــــة له، جــــرى الإصلاح مـن

خلالها هي )الثقافة(.
حتـى إذا أردنا إشـارة أكثر تحـديداً وحـصراً لنـوع هؤلاء
المـثـقفـين الـــذيـن تـــولــــوا علـــى عـــاتـقهـم مهـمـــة إنـتـــاج
الحـضــارة الغـــربيــة بـحيـث يمكـن القــول والــربــط بين
أعمــالهـم النـظــريــة ومــؤلفــاتـهم مـن جهــة والــسلــوك
العــملــي للـمــــواطــن الغــــربـي مــن جهــــة أخــــرى، قلـنــــا
بـتحديدهم عبر طبقـات ثلاث، هن أولاً، انتماؤهم إلى
وعي مـجتمعـاتهم الجـمعي والتـاريخي بـامتيـاز يخبـر
عن صلة نـوعية بين مـحتوى طروحـاتهم وذلك الوعي
الجـمعـي الـــذي صـــدروا هـم وطـــروحـــاتهـم عـنه، وبمـــا
يمكـن مـن القـــول عـنهـم، إنهـم أبـنـــاء هـــذه الحــضـــارة
ونــتـــــاج وعــيهـــــا، فـــضلاً عــن ضــــــرورة القـــــول، ان هـــــذه
الطروحـات التي تقدمـوا بها وعلـى اختلافها وتنـوعها
وغـــــربــتهــــــا ومفـــــارقــتهـــــا الـــظـــــاهـــــريـــــة لــنــمـــط وعــي
مجـتمعـاتـهم لا يمكـن إلا أن تعكـس في النهـايـة، سـوى
ذلك الجـــوهـــر الحــضـــاري الـتــــاريخـي العـمـيق لـتـلك
المجـتــمعــــات وبمــــا لا يمـكـن مــن القــــول أبــــداً أن هــــذه
الطـروحـات تقع في مـواجهـة ذلك الجـوهــر أو تلغيه أو

تتعارض معه.
ثـــانيـــاً: اتبــاع هــؤلاء المـثقفـين مبـــدأ التـــواصل المعــرفي
نقداً واختلافـاً وإكمالاً بمـا يؤلف القـول الصحيح من

اثـار كتـاب "نزعـة التغـريب" عنـد صدوره
ضجـة واسعـة بـين النخبـة في إيـران، ومـا
لبـث هذا الكـتاب ان اضحـى بعد سـنوات
من اخطـر النصوص لـتعبئة الجمـاهير،
وتجييـش وتعبئـة المجتمع ضـد سيـاسات

الشاه المتحالفة مع الغرب.
يكـتـب الـنــاقــد رضــا بــراهـنـي  بـيــان اثــر
صــدور هــذا الـكتــاب: )"نــزعــة الـتغــريب"
لآل احـمــــد كـــــان له مـن حـيـث تحــــديــــد
واجـبـــــات الــبلـــــدان المـــســتعـمـــــرة حـيـــــال
الاسـتعمـار، نفـس الـدور والاهـميـة الـتي
كـانت لـلبيـان الـشيـوعي لمـاركـس وانجلـز،
في تحـــــديـــــد مهــمـــــة الــبـــــرولــتـــــاريـــــا إزاء
الرأسمالية والبرجوازية، وكتاب "معذبو
الارض" لفـــرانـتـــز فـــانـــون، في تعـيـين مـــا
يجـب علـــى الـــشعـــوب الأفــــريقـيــــة فعـله
قـبـــال الاسـتعـمـــال الأجـنـبـي، ان "نـــزعـــة
الــتغـــريـب" اول رســـالـــة شـــرقـيـــة تـــرسـم
مــــوقـف ووضع الـــشـــــرق مقــــابـل الغــــرب
المستعمـر، وربما كانت الرسـالة الايرانية
الأولــى التـي اكتـسـبت قـيمـة اجـتمــاعيـة

على مستوى عالمي(.
لعل هـذا التقـييم يـنطـوي علـى مبـالغـة
في بـيـــان اهـمـيـــة كـتـــاب آل احـمــــد، لكـن
وبغــض الـنــظــــر عــن القـيـمــــة الـعلـمـيــــة
لـلكـتـــاب، فـــانه عــمل سجـــالـي، مــشـبـــوب
بـالاثــارة، والنقـد الايـديـولــوجي للغـرب،
انه خطاب تعبوي، وهو اقرب إلى الشعر
المـنثــور، مـنه إلــى الــدراســة المــوضــوعيــة.
وفي ذلـك تـكــمــن اهــمــيـــته في تحـــــريـــض
الجـماهيـر، وترسيخ عـدائها، لكل مـا هو
غــــربـي. وهــــو عــــداء عـمـل علــــى تـثــــويــــر
الشعب الايراني، الا انه بدأ يضمحل في
الـــــســنــــــوات الأخــيــــــرة، عــنــــــد الـــنخــبــــــة
الايــــرانـيــــة، الـتـي راحـت تـنـــشــــد صــــورة
بــديلـــة للغــرب، صــورة تــستـبعــد الــرؤيــة
الخـــطـــــأ الــتــي تحــــســب تمـــــام مـكـــــاســب
الحـضـــارة الغـــربـيـــة ومعـــارفهـــا، لـيــسـت
ســــوى مــــاكـنــــة، ثــم تهــــاجــم بعـنـف تلـك
المـاكنـة، وتكيل لهـا ألوان الـتهم، من دون
ان تمـيـــز بـين الابعـــاد المـتـنـــوعــــة للغـــرب
الحديث، وكأن الغرب هـو ماكنة وحسب،
بـيـنـمــا تـتجـــاهل مــا انجـــزه الغــرب، مـن
علـــوم طـبـيعـيــــة، وعلــــوم بحـتــــة، وعلـــوم

إنسانية وآداب، وفنون،.... وغير ذلك.
ولا يــصح اخـتـــزال ايـــة حـضـــارة في بعـــد
واحد. امـا الخلط العشـوائي بين العلم،
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا الغــــربـيــــة، مــن جهــــة،
والـــــــوجه الاســـتعــمــــــاري لـلغـــــــرب، فهــــــو
بحــاجــة إلــى مـــراجعـــة وتحلـيل نقــدي،
يحررنـا من الرؤية الاطلاقيـة الشمولية

غير الموضوعية.
ان خــطـــاب آل أحـمـــد حـيــــال "المكـنـنـــة"،
واثـرهــا التغـريـبي في الـشـرق، ودورهـا في

الانثروبولوجي الحاج جلال آل احمد في مكة

والـــتــــــــــراحـــم، والـعــــــــــدالــــــــــة، والمـــنـــــطـق،
والـتقــوى.... كــان جلال يـحمـل هم هــذا

الدين..."
2-اخـتـــار جلال آل احـمــد الــذهــاب إلــى
الحـج مع القـــوافل الــشعـبـيـــة الفقـيـــرة،
فكـــان حـجه يمـــاثـل حج المـتــسـكع، كـمـــا
تفـصح عنه مـذكراتـه، بالـنسـبة إلـى نوع
الـــطعــــام، والمـــســــاكـن، ووســــائــط الـنـقل،
وطـبــيعــــة المــــرافقـين، في الــــرحلــــة، وهــــو
اخـتـيــار لـم يكـن عــشــوائـيــاً فـيـمــا اظـن،
ذلـــك انـه اراد ان يـعـــــيــــــــــش الـــــــصـــــــــــــورة
الحقـيقـيــــة لهـــذه الــــرحلــــة، بعـيـــداً عـن
الــتـــــشـــــــريـفـــــــات الــتــي تـخـلـعـهـــــــا عـلـــــــى
مـنـتــسـبـيهـــا بعـض القـــوافل المـتــرفــة، أو

بعض الوفود والبعثات الرسمية.
اخــال ان آل احمـد كـان بـامكـانه الـسفـر
مع قــافلــة مــرفهــة، يـتبــوأ فـيهـــا مكــانــة
تمــنـحه امــتــيـــــازات مـــــاديــــــة ومعــنـــــويـــــة
تحـــافــظ علــــى مقـــامـه، لانه كـــان يـنـــال
مكافآت على كتاباته، مضافاً إلى مرتبه
الـــشهــــري، لـكــنه آثــــر ان يــــرافق قــــافلــــة
شعـبيــة، ذات امـتيـــازات متــواضعــة لـكي
يلامــــس عــن قــــــرب مــــشــــــاعــــــر الــنــــــاس،
ويـتحــســس حـيـــاتهـم عـن كـثـب، مـثلـمـــا
تـكـلــم عــن ذلـك فــيــمـــــــا كــتــب في هـــــــذه
الــــرحلـــة مــشـيـــراً إلـــى ضـــرورة اقـتـــراب
المـفكــر مـن هـمــوم الـنــاس، وقـضــايــاهـم،

عبر معايشتهم.
وكــانت هـذه عـادته في الـسفــر والتجـوال
بــين المـــــدن الايـــــرانــيـــــة، إذ يــــســـــافــــــر مع
الناس، في وسائط الـنقل العام، فينفتح
علـى خفـايـا حيـاتـهم عن قـرب، وينـدمج
في آلامهــم المخــتـلفــــــة، ويـــتعــــــرف علــــــى
طـــبـــيـعـــــــة تـفـكـــيـــــــرهـــم، وتــــطـلـعـــــــاتـهـــم
واحلامـهم، ورؤيـتهـم للــواقع، ومــا يـضج

به من متاعب، ومشكلات متنوعة.

* مفكر عراقي

واسـتعار منه فكـرة الالتزام الاجـتماعي،
كجـزء اسـاسي مـن مهمـة الكـاتب، وحـذا
حــــذو ســــارتــــر في تـــسـمـيــــة المـــسـتـنـيــــر بـ

"الضمير المريض" للمجتمع.
وفـيـمــــا مــضــــى اشــــرنــــا إلـــــى انه تــــأثــــر
بهايدغر، واستلهم افـكاره، بشأن طبيعة
التكنـولوجـيا الـغربـية والمـادية الـغربـية،

بواسطة احمد فرديد.
ثـم يمـم آل احـمــــد وجـهه صــــوب مـكــــة،
وتبلـور في وعيه نزوع واضح نحـو الدين،
والـتــراث، والمــاضـي، وكــان كـتـــابه "نــزعــة
الـتغــريـب" اول بيــان صــريـح، يحلل فـيه
آثار الـتغريـب في إيران، واردف ذلـك بعد
ســنـــــوات، بـكــتــــــاب هجـــــائــي للــمــثـقفــين
المنبهريـن بالحضارة الغـربية، والمروجين
لقــيـــمهـــــا في المجــتـــمع، صـــــدر بـــطـــبعـــــة
مــحــــــــــــــدودة ســـــنــــــــــــــة 1995، بــعـــــنــــــــــــــوان
"المــسـتـنـيــرون.. خــدمــات وخـيــانــات" ثـم
صدر نصه الكامل بجزأين سنة .1977

وبــــوسعـنــــا القــــول ان رحلــته إلــــى الحج
الـتـي دونهـــا سـنـــة 1994 جــســـدت صـــورة
نـاصعـة عن الابحـار الختـامي لـسفيـنته
في شـــاطـئ الـــديـــار المقـــدســـة، ولا نـــدري
مـاذا تخـبئ الأيـام لهـذا الاديـب النـاقـد،
في الــسـنـــوات الـتـــالـيـــة، مـن تحـــولات أو
مـواقف، لـو لم يـختطفـه الموت، في 8 / 9

1999. /
لقــد اوضـحت زوجـته الــدكتــورة سيـمين
دانـشــور، في مقــالهــا الــرثـــائي لــزوجهــا،
اتجـاهاتـه الايمانيـة، في العقد الخـتامي
مـن حيــاته بقــولهــا: "...لم يـكن مــاديــاً،
بل كان اصيلاً، وإذا كان قد اتجه للدين،
فقد اتجه عن وعي وبصيرة، لانه اختبر
قـبل ذلك المـاركـسيـة والاشتـراكيـة، وإلـى
حـــــد مـــــا الـــــوجـــــوديـــــة، وكـــــانــت عــــــودته
النـسـبيـة إلـى الـدين... طـريقــاً للتحـرر
مـن الامـبــــريــــالـيــــة، وصـيــــانــــة لـلهــــويــــة
الوطنية، وسبـيلاً إلى الشرف الإنساني،

الحـقل، لـكــن قلـمــــا نعـثــــر علــــى نمــــاذج
بــاهــرة مـنهــا تــرتـقي فـيهــا ادوات الـســرد
إلـــــى مــــســتـــــوى رفـــيع يـجعـله بـــــدرجـــــة

تضاهي روائع الادب العالمي.
واحــسـب ان رحلـــة جلال آل احـمـــد إلـــى
الحج، الموسومة بـ "خسي درميقات" تعد
واحــدة مـن انــدر واثـمـن تـلك الاعـمــال.
وتكـتــسـب هــذه الـــرحلــة اهـمـيـتهــا، ممــا

يلي:
1-ان كـــاتــبهـــا مـن ابــــرز رواد القــصـــة في
الادب الفــارسـي الحــديـث، مـضــافــاً إلــى
انه نــاقــد، ومـفكــر، وسـيــاسـي، ورحــالــة،
ومثقف متمرد، اجترح مغامرات فكرية،
لم تتـوافـر لمعـظم اتـرابه، إذ تمـثلت هـذه
المـغـــــــامـــــــرات بــتـقـلــبـــــــات وتــنـقـلات بــين
"محـطـــات أربع" وصفـت بـــانهـــا "كعـبــات
أربع" هـي: مــــوسكـــو، بـــاريـــس، القـــدس،
ومكـة، وان هـذه المـدن تـرمـز إلـى مـراحل
توجهـه السيـاسي، والثـقافي، والالهـامي،
والايمـــــــانـــي، وانـه غـــــــادرهـــــــا جـــمـــيـعـــــــاً،
بـــاسـتـثـنــــاء مكــــة المكـــرمـــة، كـمـــا يـــؤكـــد

شقيقه شمس آل احمد.
فـقــــــــد بــــــــدأ جـلال رحـلـــتـه الـفــكــــــــريــــــــة
السـياسـية بمـوسكـو، حين تمـاهى مـعها،
مـــن خلال الـــتحــــــاقـه بحــــــزب تــــــوده، في
الــسـنـــوات 1944 - 1947، ثــم اقلع مـنهـــا
إلـى بـاريـس، فــانخــرط في تيـارات الادب
والـثقـــافـــة الفـــرنــسـيــــة، وشغف بـــألـبـيـــر
كــــامــــو، وســــارتــــر وغـيــــرهـمــــا، فـتــــرجـم
"الغــريب" لألـبيـر كـامـو بــالتعـاون مع د.
اصغـــــر خــبـــــر زاده، ســنـــــة 1949 و"ســـــوء
الـتفاهم" لألـبير كـامو أيضـاً سنة 1950،
كــذلك تــرجم "الأيــدي القـذرة" لـسـارتـر

سنة .1952
وتـأثر بالعـديد من المفـكرين الاوروبيين،
واغـــــرق في اطـــــراء جـــــان بـــــول ســـــارتـــــر،
معتبـرا اياه مقيـاساً للـضغط السـياسي
والادبي، ومنـاهضـاً لكل نـزعة تـسلطـية،

اسـتـئـصــال صــورة الحـيــاة الـتقلـيــديــة،
وتدنيسها طهرانية عالمنا، ظل محكوماً
بـعقـــــدة "المـكــنــنـــــة" في غــيـــــر واحـــــد مــن
كتـابـاته الأخــرى، لاسيمـا كتـابه الاثيـر،
الـذي نقـد فيـه النخبـة، ووسم مـواقفهـا
بـــــالخـيـــــانـــــة، حـــسـبـمـــــا يـــشـي عـنـــــوانه

"المستنيرون: خدمات وخيانات".
بل تغـلغلت هـذه العقـدة حتـى في كتـابه
"قـــشــــة في المــيقــــات" أيــضــــاً، ذلـك ان كل
شيء يشيـر إلى الغـرب، وسلعه، وعوالمه،
صــار يــسـتفـــزه، بحـيـث تـبــدو المـصــابـيح
وأضـــــواؤهـــــا الــــســــــاطعـــــة في المــــشـــــاهـــــد
المـشرقـة، شيئـاً مثيـراً لمشـاعره، لأن تلك
المـصــابـيح المـصـنــوعــة والمـصـمـمـــة علــى
طــــراز غــــربـي، تــــدنـــس الفــضــــاء الــنقـي

الطاهر، حسب رأيه.

ادب الرحلة إلى الحج
ادب الـرحلات مـن فنـون الآداب العــالميـة
العــــريقــــة، ويعـتـبـــر ادب الــــرحلات إلـــى
ألامــاكـن المقــدســة مـن اروع اشكــال هــذا
الأدب،. وقد اسـتأثـرت الرحـلة إلـى بيت
الله الحـــــرام في مـكـــــة المـكـــــرمـــــة، وزيـــــارة
الـــــرســــــول صلــــــى الله علـــيه وآلـه وسلــم
والمــشــاهــد المــشــرفــة في المــديـنــة المـنــورة،
بـاهـتمـام طــائفــة من المـسلـمين، الــذين
حــــرصــــوا علــــى تــــدويـن مـــشــــاهــــداتهـم،
وانطباعاتهم واحوالهم، في هذه الرحلة
الكـريمـة، بل طـالمـا شــرع بعض المــؤلفين
بالبـدء بتصنيف آثارهـم في هذه الديار،
والـسعـي لختـامهـا هنـاك، أو الفـراغ من
الآثـار الـتي كـتبـوهـا في مـواطـنهـم هنـا،
بغية تسجيل تاريخ الفراغ منها في هذه
ألامــاكـن الغـــاليــة، والاحـتفــاظ بــذكــرى
عــبقـــة عــنهــــا، تقـتـــرن ابـــداً بـجهـــودهـم

الفكرية.
كمـا اشتـهرت بعـض المصنـفات المهـمة في
التـراث الإسلامـي بنـسخــة مميـزة، اعـاد
تـدوينهـا المـؤلف في الـبيت الحـرام مثلاً،
بعـد فراغه مـن تأليف كتـابه في موطنه،
أو بـــاشـــر بـــالـتـــألـيـف في مكــــة المكـــرمـــة،
وجــاور الـبـيـت الحــرام لــسـنــوات، ريـثـمــا
ينجز كتابه، ثم كتبه ثانية في بلد آخر.
وظل البـيت الحـرام دائمــاً مصـدر الهـام
للـكـتــــاب والمـــــؤلفـين، الــــذيـن تـــشــــرفــــوا
بـــــالــطـــــواف في رحـــــابه الــطـــــاهـــــرة. وفي
العـــصـــــر الحـــــديــث وفـــــد إلـــــى الـــــديـــــار
المـقــــــــدســــــــة بمـعـــيــــــــة افــــــــواج الحـجــــــــاج
والمعـتـمـــريــن، الكـثـيـــر مـن الــصحفـيـين،
والادبــــاء، والمفـكــــريـن، واهـتـم جـمــــاعــــة
مـنهـم بـتــدويـن رحلـتهــا والافـصــاح عـن
تجـــــاربهــــا الــــروحـيـــــة ووصف المـنــــاسـك
والمراسـيم، والاماكـن، والاسواق وطبـيعة
تقــــالـيــــد وطـبـــــائع مــــواطـنـي الــبلــــدان

الإسلامية الذين التقتها.
ومــن الـــــــواضـح ان هـــــــذا الـكــم مــن ادب
الــرحلـة إلــى الحج، يـتفـاوت في اهـميـته
الثـقافيـة، وقيمتـه الأدبية، وقـدرته على
رصــد الـتفــاصـيل الــدقـيقــة، والــوقـــائع
المهمـة في هذه الـرحلـة لأن ذلك يـرتبط
بمــوهبـة الكــاتب، وامكـانـاته الإبــداعيـة،
ونمــط خـبـــــراته الـــســـــابقــــة، ومـــسـتــــوى

ثقافته وامتداداتها الافقية والرأسية.
اهمية كتاب )قشة في الميقات(

بــــالــــرغـم مـن وفــــرة الـكـتــــابــــات في هــــذا

)3 - 2(

عبــد الجبـار الـرفــاعي*

الـــثقــــــافـــــــة العــــــراقــيـــــــة .. واقع الخـــــــراب ومهــمـــــــة الإصلاح
تعني هـذه التـسميـة، الاسلام، أو العـروبة، او الـعراقـية،
أو إنــســـانـيـــة الإنــســـان، المهـم هـــو حقـيقـــة وجـــود هـــذه
التسميـة في ذات المجتمع ومقدار تفاعله معها، وقدرته
علــى الـنهــوض والـتـنـمـيــة مـن خلال اسـتحـضــار هــذا
المـركب وليـس من خلال غيـره، لان مثل هـذا النـوع من

النهوض الذاتي مستحيل.
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تنسب الفلسفـة الماركسية لنوع اقتصاد المجتمعات دوراً
رئيـساً تـتشكل بمـوجبه وتبعـاً له جميع البـنى الفـوقية
التي يكون وعي ذلك المجتـمع في مقدمتها.. ولان مثل
هــــذه الفـــرضـيـــة لـم تــبلـغهـــا الـــوقــــائع الاجـتـمـــاعـيـــة
والتــاريـخيــة تمــام صــدقهــا، اعـني لان مـثل هــذا الــدور
الاسـاسي في تشـكيل وعي المجتـمعات مـن حيث علاقته
بــالــدولــة يمـكن نــسبـته بعـمق إلــى العــامل الــسيـــاسي
بـوصفه بنيـة تحتيـة حقيقيـة تتشكل الـدولة بمـوجبها

كما ذهب )كلايتر( محاججاً ماركس بذلك.
ثم لان مـثل هاتين الفـرضيتين تتعلقـان ببنيـة جمعية
ووجــــــود لاحق مـــتعــــــدد الافــــــراد، ســــــواء اتعـلق الامــــــر
بــالاقتـصـاد أم بـالــسيـاسـة، اعـني بــالتحـديـد لان ارادة
القــوة والـغنـــى وحب الــسيــادة والـتفــوق كقـيم جــامعــة
لجانـب من نوازع الإنسان تشكل القـاعدة التحتية لكل
من الاقتصاد والسياسة، أو اصل الأخلاق وفصلها كما
يسميها )نيتشة( ليس في نهاية التحليل العميق لهما
سـوى مـشـاعـر وافكـار فـرديـة، امكـانـات وقــابليـات ذاتيـة
تخــص ارادة المحــــافــظـــــة علــــى الــــذات هـي مــــا يـــشـكل
بــالتحـديــد البـنيــة التحـتيـة لـلمجـتمعــات كلهــا، تلك
التي تـؤلف فيـما بعـد بنـية الـوعي الاجتمـاعي بصـيغة
الفــوقـيــة، بــالانــسجــام والـتعـــديل والمــشــاركـــة مع وعـي
الافراد المـؤلفين لهذا المجـتمع ذاته.. الامر الـذي يعني
ان لكل مـجتـمع ذاتـــاً حيــة يمـكن الـتعـــامل معهــا علــى
وفق هـذه الـصـورة المـوحـدة، اعـني الـصـورة الـتي يمـكن
اكـتـــشــــاف القــــوانـين الـتــــاريخـيــــة الـتـي تــتحـكـم فـعلاً
بـصيـرورة هـذا المجـتمع بحـيث تـؤدي فعلاً إلـى تـنمـيته

وتقدمه، أو ضموره وموته أيضاً.
وهـنــــا يــتقـــــدم بجــــرأة الـــســـــؤال القـــــائل مــــا هـي هــــذه
القــــوانـين الـتـي تــتحـكـم بــصـيــــرورة وبـنـيــــة المجـتــمع
العـراقي إذا عـرفنـا ان لكل مجـتمع في الارض قـوانـينه
الاجـتـمـــاعـيـــة الخـــاصــــة به تـلك الـتـي تمـتـــد وتــشـغل
بــالكــامل حيـزاً علـويــاً أو طبقـة فــوقيــة اسمهـا الــوعي
الجمـعي لـلمـجتـمع، والــذي يـسـتنــد بــدوره إلــى بـنيــة
تحتيـة هي المجـموع المعـدل عن وعي افـراده ومحتـواهم
الـــداخلـي المـتــشـكل بــالاسـتـنــاد إلـــى العـمق الحـضــاري
الـتــاريخـي لهــذا المجـتـمـع ذاته العـمق الــذي يـسـيــر به

نحو هدف أعلى ومثل محدد لصيرورته.

* شاعر عراقي 

الحضـاريـة، فـان مـا يمكن اسـتنتـاجه هنـا هـو ان هنـاك
مــسـتــويـين لـظهــور هــذا الجــوهـــر ذاته، هـمــا مــسـتــوى
الوعي العادي لدى المواطن، ومستوى الوعي المقابل له
والـذي نـدعـي امتلاكه، وهـذه المسـألــة تعني بـالتـالي ان
مهـمـتـنـــا تــتلخـص بـــاشـــاعـــة الـــوعـي الــصحــيح لهـــذا
الجــوهــر ونـقله مـن خـصــوصـيـــة فهـم المـثـقف له، إلــى
عمـــوميــة فـهم المجـتمـع، في عمـليــة اسـمهـــا التـثقـيف،
تحــــــدث بمجــمـلهــــــا داخل المجــتـــمع الـــــواحــــــد نفـــــسه،
مـتـــداولـــة في حـــدوثهـــا المفـــاهـيـم ذاتهـــا وانــطلاقـــاً مـن

الجوهر المشترك نفسه..
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اذن فمـا نـريـده الان هــو استحـضـار المــركب الحـضـاري
الـذي يجـمع ويلـتقي بـذاته مـشـاعـر الأمـة ونفـسـيتهـا
وتــاريخهــا وتعـقيــداتهــا المخـتلفــة، لـكن مــا هــو المـــركب
الحـضــاري هــذا، وكـيف يمكـن ان يتـم لنــا اسـتحـضــاره
وتمـثله في ثقـافـتنــا، ولم تـرى نـصــر علــى تغـييـر نمـط
وجـــوده في اذهـــان العـــامـــة بــــرفعه إلـــى مــسـتـــوى ونـــوع

وجوده في اذهاننا نحن المثقفين..
احـسب ان الإجابـة عن هذا الـسؤال تتـمثل بالقـول بان
الـتعرف علـى طبيعـة هذا المـركب الحضـاري وحقيقته،
تــولــد في ذهـن المـتعــرف، نــوعــا عـملـيــاً مـن المــســؤولـيــة
الاجـتمــاعيـة يـتمـثل ببـسـاطـة، مـن نقل هـذه المعلـومـة
من مــستــوى وجــودهــا الفــردي إلــى مــستــوى وجــودهــا
الجـمــاعـي، الامــر الـــذي يعـنـي ان وعـي أبـنــاء المجـتـمع
لهـــذه الحقـيقــة الـبــسـيـطـــة يجـعلهـم مـثقفـين مـثلـنــا،
تملي علـيهم ثقـافـتهم مغـادرة المـوقع الانـانـي لطـبيعـة
وجـــود الأفكــار في الـــذات والتـــوجه بهـــذه الأفكــار ذاتهــا
نحو الاخر، واحسب ان هذا النـوع من المشاركة الواعية
والـذهنية الجماعية هو الـصياغة المؤهلة الان لتعريف
ووضـع مفهــوم للـثقــافــة يلائـم طبـيعــة الخــراب الــذي
نحـن فيه، ذلك ان المجـتمع في حقـيقته هـو، مجمـوعـة
مـن الافــراد تــرتـبــط بمجـمــوعــة مـن الأفكــار والمـبــادئ
مــسنــدة بمـجمــوعــة مـن القــوى والقــابـليــات، مـن هنــا
فـبقـــاء الـفكـــر فـــرديـــاً يهـــدد بـل ويمكــن ان يلغـي فكـــرة

المجتمع من قواعدها..
لكل ذلك يمكـن ان نطمئـن الآن إلى القـول بان الـسمة
الاولـيــــة لـكـل ثقــــافـــــة حقــيقـيــــة هـي اجـتـمــــاعـيــتهــــا
وانـفتــاحهــا علــى الآخــر، امــا الـنقـطــة المـهمــة الأخــرى
بهـذا الصـدد فهي مـا تـتمثل بـالقـول بـان الميـدان الـذي
يـنبـغي ان نـفتـش عـن ذلك المـــركب الحـضـــاري فيـه، لم
يعـد قـائمـاً في ذواتنـا حـسب انمـا هــو في حقيقـة الامـر
قــــائـم في ذات المجـتــمع، في مـــشــــاعــــره الجـمــــاعـيــــة وفي

تاريخه وهويته.
بقي ان اضيف هـنا وبعـد تسـميتي عـناصـر هذا المـركب
ووصفه بهــذه الـصفـــة التـي تجمـع عنــاصــره في وحــدة
تـركيبية، بـان تسميته الـصريحة مفـترضة، إذ يمكن ان

الرسالة.
فــإذا كنــا نعــرف بــدقــة ونـتفق علــى أن المــرسل إلـيه هــو
المجـتمـع وإننـا نـحن المــرسلـون وحــاملـو مـهمـة إيـصـال
هـذه الرسـالة فـإن ما نخـتلف عليه حتـماً هـو مضـمون
الرسـالة والجهة التي أناطت بنا إنجاز المهمة هذه، لأن
سؤال الآخـر عن من فـوضنـا وأناط بـنا الـتحدث بـاسم
ثقـــــافـــــة المجـتــمع - وهـــــو ســـــؤال عـن المـــــرسل - قـــــائـم
ومـشـروع، كــذلك يــأتي الـســؤال عن مـضمـون الـرسـالـة
حــــاملاً لــنفــس الــصفـتـين، أعـنـي، لمـــاذا تـتـعلـق مهـمـــة
الإصلاح بهـذا المـضمـون المحـدد الـذي يـؤلف مـضمـون

ورقتي وليس بذاك؟
في محـاولـة منـا للإجـابـة عـن السـؤال الثـانـي - المتعلق

بالمرسل - نقول:
إذا سلـمنــا، نـحن - المـثقفـين العــراقـيين بــأن مــضمــون
وعيـنا الحـالي علـى تنـوعه واختلافه، هـو نتـاج وتخارج
معـــرفي لـــوعـي المجـتــمع الـــذي نـنـتـمـي إلــيه في عـمـقه
الحضـاري والتـاريخي، وهـذه مقـدمـة صحيحـة، لأنني
لا أسـتطيع أن أنـسب ثقـافتي الحـاليـة وما تهـدف إليه
إلــى الحضـارة الأوروبيـة، فـإن مــا سيجـري التـسلـيم به
بعـــد ذلك وانـطلاقــاً مـن تلك المـسـلمــة الأولــى، هــو أن
الــوعـي الاجـتـمــاعـي ذاته هــو المــرسل والمـكلف والمــرجع
الـذي نـسب إلـينـا بـوضــوح أداء مهمــة إيصـال الـرسـالـة
إلـى المجـتمع الـذي يـشكل في الـوقـت ذاته جهـة المـرسل

إليه.
ولتوضيح هذه المسألة نقول:

إن مـســالــة إنـتمــاء فــرد مــا إلــى مـجتـمع مــا تــاريـخيــاً،
مـسـألـة لا تـؤشـر بحـد ذاتهـا شـيئـاً جـوهـريـاً يمكـن لنـا
اتخــاذه مـبـــدأ للـمفــاوضـــة مع المــواطـن العــادي الــذي
ينتـمي لمجتمعـاتنـا  ذاتها، لان مـسألـة الانتمـاء هذه لا
ارادة لنــا فيهـا ولـم تقع بـاخـتيـارنــا نحن الــذين نـؤلف
بمجموعـنا مفهوم المجتـمع.. ومعنى ذلك اننـا نشترك
مع هـذا المواطن في عقيـدته وتراثه وتـاريخه وهويته أو
مــا يمـكن تـسـميـته حـضـــارتنــا مـع التـــأكيــد علــى عــدم
خيـارنـا في نـوع هـذا الانـتمـاء، امـا مـا نخـتلف فـيه مع
هـذا المـواطن فهـو مقـدار وعينــا وفهمنـا لهـذه المفـاهيم
ذاتـها اعـني، العقيـدة والتـراث والتـاريخ والـهويـة، الامر
الـذي يعني ان مهمتـنا تتلخص في نقل وعـينا الخاص
عن هـذه المفــاهيم إلـى المـواطن الـذي يـشتـرك معنـا في
ارضـيتهـا انـطلاقـاً مـن قنـاعـتنـا الـراسخـة بــان تثـقيف
مجتمع مـا وتنميته لابـد من أن تكون شـاملة جمـاعية
يمـارسهـا المجـتمع بـاكملـة عن طــريق فهمه واسـتيعـابه
حقـيقة هذه المفاهيم كما تـترسم في وعينا عند حدوده
الفـكــــريــــة، لا عـنــــد حــــدود الانـتـمــــاء لهــــذه المفــــاهـيـم
حـسب...من هـنا يـصبح الـقول بـوحدة المـرسل والمـرسل
اليه ممـكنـاً، اعـني بمـا ان وعـينـا هـو في حـقيقـته نتـاج
لهــــذا المجـتــمع اولاً وان هــــذا الــــوعــي ذاته لا يمـكـن ان
يـــتعــــــارض مع الجـــــوهـــــر المـــــؤســــس لخـــصـــــوصــيــتــنـــــا

ان هـذا الواقـع الحالـي هو ثـمرة جـهد تـاريخي جمـاعي
ثقافي فكري متواصل.

ثالـثاً: إذا جـاز لنـا البحث عـن قاسـم مشـترك أو عـلامة
فارقة توحد جهد الفكر والثقافة الأدبية فيمكن القول
أن هذه العلامـة هي ما يـتمثل حقاً بـتسميتهـا )رسالة(
أي هـي الإيمان والعقـيدة وإرادة تكـوين وعي المجتـمعات
والمـمارسات الـسلوكيـة والبناء الحـضاري بهذه الـطريقة
الـتي تترشح الـصيغ العمليـة لأفرادها مـن خلال البنى
الفكــريــة الـتي تـسـمح هــذه المــرجـعيـــة بتــشكـيلهــا، لأن
المجتمع الإنساني في حقيقته ليس سوى البعد المنظور
لأيديولوجـيا ما تنتج وتوجه وتقـود حياة مجموعة من

الناس وتطبعها بطابعها في زمن محدد.
هـــذه هي بــإيجــاز نـــوع العلاقــة الـتكــامـليـــة بين المـثقف
الأوروبـي ووعـيه الاجـتـمــاعـي وهـي نـــوع علاقــة لـم يكـن
بمستطاعها أن تبدو للعـيان وتكون فاعلة إلا بالاستناد
إلـــى وعـي المـثـقف لـبـنـيــــة ومكـــونـــات حــضـــارتـه وفهــمه

لمسارها التاريخي في خصوصياته كلها.
فـإن كانت الـديمقراطـية بتـسميـة عامـة هي التـي تؤلف
الجــــوهــــر الحـي الــــذي انـبــثقـت مــنه كـيـنــــونــــة الأفـكــــار
المعـاصـرة للمـثقفين الأوروبـيين علـى تنـوعهـا، وتـشكلت
بمـــوجـبهـــا وعلـــى وفـق أحكـــامهـــا طـبـيعـــة المجـتـمعـــات
الأوروبيـة في هـذه المـرحلـة مـن عمــر الحضـارة الغـربيـة،
ثـم إذا كــــانـت )المــــاديــــة( هـي المـمــثلــــة لجــــوهــــر تـــشـكل
الـفلـــسفــــة المــــاركـــسـيــــة ونــــوع تــطـلعــــاتهــــا الحــضــــاريــــة
وطـمـــوحـــاتهـــا في خـلق مجـتــمع محـــدد المعـــالـم بـــدقـــة
علـميــة مفتـرضـة، فـإن الـســؤال هنــا سيكـون حـتمــاً عن
نـوع الجوهـر الاجتمـاعي والحضـاري النظـري والعملي
الـذي ينبغي لنا اتخاذه مـرجعاً يوجه أعمالـنا الثقافية
والمحـــرض لـنــــا علـــى الاجـتـمــــاع والهـم وشـغل الــنفـــس

بتحديد ماهيته.
إذن فالـسؤال الذي يـنبغي لنا طـرحه هنا بشـكل مباشر
هو: مـا هو هـذا الجوهـر العميق الـذي ينبغي أن تـصدر
عنه طـروحـاتنـا الثقـافيـة علـى تنـوعهـا وتعـدد أشكـالهـا
بحـيث نبقـى حـريـصين علـى تمثله عـازمين بـوعي علـى
عدم التعارض أو الوقوف بالضد المباشر منه في قطيعة
تتـوخـى تــدميــره، لأننـا بمـثل هــذا الفعل نـصبـح أبنـاء
حـضارة أخرى يكفل انتمـاء خطابنا لهـا استحالة خلق

وعي اجتماعي وحضاري خاص بنا.
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مـن أجل تحــديــدنــا مـثل هــذا الجــوهـــر وتعــرفـنـــا علــى
طـبــيعــــة مـكــــونــــاته يـنــبغـي الــــرجــــوع أولاً إلــــى مـفهــــوم
)الرسالة( ذلك الـذي تحدثنا عنه بوصفه آلية التغيير
الفــــاعلــــة وربمــــا الــــوحـيــــدة في خـلق وعـي المجـتــمعــــات
وإصلاح بـناهـا لذا سـنقول هـنا بـشكل مبـاشر: بـأن لكل
رســالــة أربعــة عـنــاصــر تـسـتــوفــى بهـن تمـــام مفهــومهــا
ودلالتـها هـن، المرسـل والرسـول، والمرسـل إليه ومضـمون

عـــــــادل عـــبـــــــد الله*


